
بعض تجــــارب الخصخصة في أمريكا اللاتينية – (4) تجربة الارجنتين 
ومن "اللبرلة" ما قتل! 

د.صالح ياسر 

    لـم تـكن تـداعـیات الأزمـة الـمالـیة المكسـیكیة الـتي وقـعت عـام 1994 تـخص المكسـیك وحـدھـا بـل تـناثـر 
رذاذھـا لـیشمل الـعدیـد مـن بـلدان أمـریـكا الـلاتـینیة، حـیث تـأثـر جـزء كـبیر مـنھا بـحالـة ركـود قـویـة و لـم تـحافـظ 
مـعدلات الـنمو عـلى ثـباتـھا إلا بـزیـادة الـدیـون الـخارجـیة ومـا یـرتـبط بـھ مـن شـروط قـاسـیة تـفرضـھا الـمؤسـسات 

  . 1والبلدان المقرِضة، والعجز في المداخیل 

المطلب الاول: ما قبل العاصفة- جذور الأزمة
    لـم تـكن الأزمـة الأرجـنتینیة بـنت سـاعـتھا بـل أن جـذورھـا تـعود الـى تـاریـخ مـبكر. ویـمكن الـقول أنـھا نـتجت 

2عن سلسلة طویلة من الفشل المتراكم طوال عقود من الزمن تجلت معالمھ في التالي  :  

- اسـتنفاد نـموذج الـتصدیـر الـزراعـي فـي الـثلاثـینات مـن الـقرن العشـریـن ونـظام الـتصنیع المتخـلف وتـرجـمتھ 
السیاسیة الشعبویة أي البیرونیة (بین 1945 و 1955) وجمیع الصیغ المحافظة.  

- السـلطویـة أو الـدمـویـة أو "الـدیـموقـراطـیة" الـتي لـم تـؤمـن اسـتقرار الـمجتمع مـنذ الانـقلاب الـعسكري فـي 
عـام 1955، والالـتقاء الـذي حـصل فـي الـتسعینات بـین رأسـمالـیة "وطـنیة" آفـلة وطـفیلیة ورأسـمالـیة شـمولـیة 

خاضعة للمضاربات المالیة. 

- إضـافـة الـى ذلـك شـكل تـزایـد الـدیـّن الـخارجـي، الـعام والـخاص، عـامـلا رئیسـیا فـي تـدھـور الـوضـع. فـالـدیـّن 
الـعام بـقيَّ مسـتقرا نسـبیا فـي نـھایـة الـثمانـینات ومـطلع الـتسعینات، ومـا سـاعـد فـي وھـم الاسـتقرار ھـذا الـعائـدات 
الـكبرى مـن الـرسـامـیل الـناتـجة عـن الـخصخصة الـواسـعة لـلمؤسـسات الـعامـة. لـكن مـا أن اسـتھلكت أمـوال 
الـخصخصة حـتى اسـتعاد الـدیّـن الـعام وتـیرة نـموه لـیبلغ (110) مـلیار دولار فـي نـھایـة 1998. إضـافـة الـى ذلـك 
فـإنـھ مـقابـل مـضاعـفة الـدیّـن الـعام خـلال ھـذه الـفترة، زاد الـدیّـن الـخاص بـما یـقارب السـبعة أضـعاف، مـن (5.3) 

ملیار الى (35) ملیار دولار (بحسب التقدیرات الرسمیة في حینھ).  

- وارتـبط ذلـك بـتفكك النسـیج الإنـتاجـي الـذي كـان قـد بـدأ فـي الـثمانـینات (أو حـتى قـبل ذلـك فـي بـعض 
الـحالات). ومـن جـملة مـا حـدث ھـو انـتقال قـسم مـن الـبورجـوازیـة المحـلیة ومـن خـلال ارتـباطـھ بـالـمصالـح 
الـمالـیة والـمافـیویـة الـشمولـیة نـحو الأعـمال الـطفیلیة غـیر الشـرعـیة أو "شـبھ الشـرعـیة"، ابـتداء بـتجارة 

المخدرات وصولا الى نھب الدولة. 

محور الأزمة الأرجنتينية: ربط سعر صرف العملة المحلية (البيزو) بالدولار
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    مـنذ مـطلع الـتسعینات أدت سـیاسـة الانـفتاح عـلى الاسـتیراد والـمحافـظة الـمصطنعة عـلى سـعر الـعملة 
المحـلیة (الـبیزو Peso) (الـبیزو كـان حـینھا یـعادل دولارا أمـریـكیا واحـدا) الـى تـفاقـم كـبیر فـي العجـز فـي 
الـمیزان الـتجاري. وبـالـفعل اقـر "الـسوبـر وزیـر/وزیـر الاقـتصاد" فـي ولایـة كـارلـوس مـنعم الأولـى، السـید 

دومنغو كابایو، نظام تحویل البیزو الى دولار وادخلھ الى الدستور.  
    شـكل ربـط سـعر صـرف الـبیزو بـالـدولار مـحور الأزمـة الأرجـنتینیة. فـبعدمـا جـرى تحـدیـد ھـذه الـموازاة فـي 
الـعام 1991 لـم یـعد بـالإمـكان السـیطرة عـلیھا، غـیر أن ھـذا الـمآل الـمتوقـع أسـاسـاً لـم یـكن الـنتیجة الـوحـیدة 
لسـیاسـة لا تـفي بـالـغرض الـمطلوب. فـالاضـطرابـات الـنقدیـة لیسـت إلا انـعكاسـاً لـحالات الـتناقـض فـي الـنظام 
الـنیولـیبیرالـي عـلى الـصعید الـخارجـي (أي انـدمـاج فـي الـسوق الـعالـمیة) والـداخـلي (أي تـوزیـع الـثروة 
الـمتحققة). ومـن أجـل فـھم ذلـك یـجب الـعودة الـى ثـمانـینات الـقرن الـماضـي، فـفي تـلك الـحقبة حـدث انـعطاف مـھم 

في السیاسة النقدیة في الدول الثلاث الكبرى في أمریكا اللاتینیة، أي: البرازیل والمكسیك والأرجنتین. 

    كـانـت الـنتیجة الـفوریـة لھـذه الـموازاة ارتـفاعـا فـي أسـعار السـلع الأرجـنتینیة كـما كـانـت لـھا نـتائـج سـلبیة عـلى 
الـعدیـد مـن الـصناعـات المحـلیة الـتي بـاتـت تجھـد فـي سـبیل الـتصدیـر. فـي الـوقـت نـفسھ، تـضاعـف شـراء الـبضائـع 
الأجـنبیة الـتي اجـتاحـت الـسوق الـداخـلي لـتنافـس قـطاعـات كـبیرة مـن الاقـتصاد الأرجـنتیني. وكـان مـن نـتیجة 
ذلـك كـلھ زیـادة الـبطالـة لـكن ذلـك تسـبب أیـضا فـي عـرض مـتزایـد للسـلع المحـلیة مـما حـدّ مـن التضخـم. أضـیفت 
ھـذه الـمساواة الـنقدیـة الجـدیـدة الـى الـتمركـز الـمالـي والـتجاري والـصناعـي فـشجعت قـیام نـموذج اسـتیرادي 
تھـیمن عـلیھ، بـالأسـاس، حـفنة مـن الشـركـات الـمتعدیـة الجنسـیة. وجـاءت الـنتیجة ھـنا أیـضا تضخـما لـلدیـّن 
الـخارجـي و "تـصحیحا" أكـثر إیـلامـا فـي كـل مـرة، یـفترض بـھا الحـد مـن عجـز الـمیزان الـتجاري وتـخفیف 

وتیرة الدینّ. 

3    ویـمكن الاتـفاق مـع مـا طـرحـة بـعض الاقـتصادیـین الأمـریـكیین الـلاتـینیین  الـذیـن أشـاروا الـى أن سـیاسـات 

الـخفض الـتنافسـي لـلعملة أدت فـعلاً الـى نـمو الـصادرات لـكن الـثمن الـمعاكـس الـفوري كـان التضخـم. فـإذا كـان 
خـفض قـیمة الـعملة قـد سـاعـد فـي تـدنـي أسـعار الـصادرات نسـبیاً، فـقد كـان لـھ أثـر مـوازٍ ھـو رفـع ثـمن الـواردات 
مـما انـعكس ارتـفاعـاً فـي مجـمل السـلع والخـدمـات. ومـا یـلاحـظ ھـنا ھـو تـداخـل آلـیة لیسـت اقـتصادیـة كـلیاً، فـفي 
مـعظم الـحالات كـان المسـتوردون یسـتغلون ارتـفاع الأسـعار الـناتـج مـن خـفض قـیمة الـعملة كـي یـحققوا، وفـي 

طریقة یمكن وصفھا عن حق بالمضاربة، حصصاً إضافیة في ھوامش الربح المتاحة. 

    لـقد أدى التضخـم الـى ارتـفاع فـاحـش فـي مـعدلات الـفوائـد، وبـدورھـا راحـت تـتزایـد الـفوائـد الـمدفـوعـة عـن 
الـدیـّن الـعام. وحـتى عـندمـا كـان یـصار الـى إقـامـة الـتوازن فـي الـموازنـة (قـبل دفـع الـفوائـد) وأیـضاً الـى تـعویـمھا، 
كـان العجـز الـعام یـتعمق. فـكان عـلى الـدولـة أن تسـتدیـن كـي تـدفـع الـفوائـد الـتي تـتزایـد مـع التضخـم، وتـضاءلـت 
الـموارد الـمتوفـرة لـدفـع الـدیـّن الـخارجـي بـالـقدر نـفسھ. وسـرعـان مـا اتخـذت ھـذه الآلـیة مـنحى انحـرافـیا خـارجـا 
عـن السـیطرة، إذ جسّـد التضخـم خـسارة مـلموسـة فـي قـیمة الـعملة أدت، بـدورھـا، الـى تـغذیـة الحـلقة الـجھنمیة. 
وبـرزت ظـاھـرة التضخـم الـھائـل فـي مـعظم الـدول بـحیث بـلغت حـدا أقـصى وصـل الـى 4900% فـي الـعام 
1989 فـي الأرجـنتین وتسـبب فـي حـال مـن الـتفكك الاجـتماعـي. فـفي أواخـر شھـر أیـار/مـایـو مـن تـلك الـسنة 

ھزت (روزاریو)، المدینة الثانیة في البلاد، اضطرابات وأعمال نھب تسبب قمعھا بسقوط 14 قتیلاً. 

المـطلب الـثانـي: "الـثورة الاقـتصاديـة" عـلى الابـواب.. ورايـات الـخصخصة تـرفـرف فـي سـماء الارجـنتين 
!

المقدمات

3 قارن على سبیل المثال لا الحصر میشال ھوسّون، "ھذا الافتتان القاتل بالدولار"، " لوموند دیبلوماتیك "، فبرایر/ شباط 2002.



    كـانـت الأرجـنتین فـي مـقدمـة الـبلدان الـنامـیة الـتي مـرّت بـإجـراءات "تحـریـریـة" اقـتصادیـة عـمیقة بھـدف 
إطـلاق آلـیة الـسوق، وتحـریـر الـتجارة وحـركـة رأس الـمال مـع الـعالـم الـخارجـي فـیما یـعرف بـالإصـلاحـات 
. واسـتمرت ھـذه الإجـراءات " التحـریـریـة" طـوال عـقد  4الـنیولـیبرالـیة، الـتي جـرت مـنذ مـنتصف الـثمانـینیات 

الـتسعینیات حـتى حـدوث الأزمـة الـمالـیة الـطاحـنة الـتي ضـربـت الـبلاد فـي 2001، والـتي أفـضت إلـى إفـلاس 
الأرجـنتین مـع تـراكـم الـمدیـونـیة الـعامـة الـخارجـیة والـداخـلیة، وبـلوغ العجـز فـي الـمیزان الـتجاري ومـیزان 

المدفوعات مستویات لم یتمكن الاقتصاد الأرجنتیني من تحملھا. 

    مـرّت الأرجـنتین بـإحـدى أكـثر عـملیات الـتحول الـنیولـیبرالـي ایـلامـا وعـنفا وعـمقا وسـرعـة فـي الـعقود الـثلاثـة 
الـماضـیة. وقـد أدت ھـذه السـیاسـات واسـعة الـنطاق إلـى إفـلاس وإغـلاق الـعدیـد مـن الـمصانـع، لـعدم قـدرتـھا عـلى 
مـنافـسة الـواردات، والـتي صـارت تـدخـل إلـى الأسـواق المحـلیة دون حـمایـة جـمركـیة تـذكـر، فـي ظـل تحـریـر 
الـتجارة الـخارجـیة. وكـرد فـعل عـلى تـزایـد مـعدلات الـبطالـة الـناتـجة عـن الإجـراءات الـنیولـیبرالـیة شـرع الـعمال 

  . 5في تنظیم أنفسھم بھدف الدفاع عن مصدر دخلھم الوحید والمتمثل في العمل 

    مـن الـمعروف ان الأرجـنتین خـرجـت مـن فـترة الـدكـتاتـوریـة الـعسكریـة مـثقلة بـالـدیـون وأسـیرة نـظام حـوكـمة 
6شـركـاتـي سـلطوي وفـاسـد. وكـانـت حـكومـة كـارلـوس مـنعم  قـد طـلبت فـي الـعام 1991 أن یـتم الـقضاء عـلى 

التضخـم الـھائـل. وقـد حـظي ذلـك الـتوجـھ بـتأیـید المجـموعـة الـدولـیة الـمالـیة، وأعـدّ لـ "ثـورة اقـتصادیـة" بـرزت 
7"إصـلاحـاتـھا" بـین الأكـثر رادیـكالـیة فـي الـقارة. ومـع أن مـنعم مـن أتـباع بـیرون Peron   فـقد عـمد الـى 

تـطبیق الـتعلیمات الآتـیة مـن خـبراء واشـنطن ووصـفة "فـتیان شـیكاغـو" بـكل دقـة، مـن تـفكیك الـقطاع الـعام عـبر 
تسـریـح مـئات الآلاف مـن الـموظـفین والـعامـلین، الـى الـخصخصة وتحـریـر الاقـتصاد والـمبادلات الـخارجـیة 
الـى رفـع مـعدلات الـفائـدة. كـما فـتح مـنعم بـلاده أمـام الـتجارة الـخارجـیة وتـدفـقات رؤوس الأمـوال وأدخـل مـزیـداً 
مـن "الـمرونـة" فـي أسـواق الـعمل، وربـط  الـعملة الارجـنتینیة بـالـدولار فـي مـحاولـة للسـیطرة عـلى التضخـم 
وقـدم الأمـن والأمـان للمسـتثمریـن الأجـانـب. ودخـلت الـبلاد سـنتھا الـرابـعة مـن الـركـود فـأفلسـت عشـرات الآلاف 

من الشركات. أما تلك التي صمدت بصعوبة في نشاطھا فإنھا بقیت تعاني من تخلف تكنولوجي كبیر. 
    كـما ارتـفعت مـعدلات الـبطالـة مـا شـكل ضـغطاً مـتزایـداً عـلى الأجـور، بـینما اسـتغلت الـنخبة الـحاكـمة 

الخصخصة لتكدیس ثروات جدیدة.  

    تـدفـقت الأمـوال عـلى الـبلاد وازدھـرت مـنذ عـام 1992 حـتى أدركـتھا  "أزمـة الـتكیلا tequila" الـقادمـة 
إلـیھا مـن المكسـیك. فـفي غـضون أسـابـیع قـلیلة خسـر الـنظام الـمصرفـي الأرجـنتیني 18% مـن ودائـعھ. أمـا 
الاقـتصاد الـذي شھـد نـمواً بـمعدل سـنوي وسـطي قـدره 8%، فـإنـھ وابـتداءاً مـن الـنصف الـثانـي مـن عـام 1990 
وحـتى الـنصف الـثانـي مـن عـام 1994 غـاص فـي ركـود حـاد شـدیـد الـوطـأة.  فـقد انـكمش الـناتـج المحـلي 
الإجـمالـي بـمعدل 6.7% بـدءاً مـن الـربـع الأخـیر لـعام 1994 وحـتى الـربـع الأول لـعام 1996 وازداد عـبء 

 “Argentynskie doświadczenia w zakresie stabilizowania gospodarki”. Biuro Studiow i :4 لمزید من التفاصیل قارن
                                                                      Analiz w Kancelarii Senatu, czerwiec 1994.

5 لـمزیـد مـن الـتفاصـیل حـول تـاریـخ التجـربـة الارجـنتینیة فـي مـجال الادارة الـذاتـیة لـلمصانـع فـي فـترة الازمـة قـارن: فـدیـریـكو مـاتـیاس روسـي، "إدارة 
الـعمال الـذاتـیة لـلمصانـع- تـجارب مـن الأرجـنتین وحـركـة اسـتعادة الـمصانـع"، تـرجـمة و تـقدیـم: عـمرو عـادلـي (الـقاھـرة: الـمبادرة الـمصریـة لـلحقوق 

الشخصیة - وحدة العدالة الإقتصادیة والإجتماعیة، بدون تاریخ)، ص 2 ولاحقا.

6 رئیس الأرجنتین خلال الفترة من 8 تموز/یولیو 1989 إلى 10 كانون الثاني/ینایر 1999 عن "حزب العدالة".

7 خـوان دومـینجو بـیرون (1895 – 1974)، رئـیس جـمھوریـة الارجـنتین لـفترتـین؛ الأولـى فـي مـا بـین عـامـي (1946 و 1955)، والـثانـیة بـدأت عـام 
1973 وانتھـت بـوفـاتـھ عـام 1974. وقـد أنھـى انـقلاب عـسكري فـترة رئـاسـتھ الأولـى عـام 1955، مـما اضـطره إلـى تـرك الأرجـنتین. ولـكنھ عـاد إلـى بـلاده 
ttps://ar.wikipedia.org/wiki/ :عــام 1973 وانــتخب رئــیسًا لــھا، ولــكنھ مــالــبث أن مــات بــعد عــام واحــد. لــمزیــد مــن الــتفاصــیل قــارن
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الـفوائـد عـلى الـحكومـة بـمعدل یـزیـد عـن 50% مـن عـام 1994 وحـتى عـام 1996 وحـدث تـدفـق ھـائـل لـرأس 
  . 8المال نحو الخارج وانكماش في احتیاطي البلاد من القطع الأجنبي 

    بـالـمقابـل سجـلت الـبطالـة مـعدلات عـالـیة فـوصـلت إلـى 18%. ومـع أن (الـبیزو) كـان یـقیمّ بـأكـثر مـن قـیمتھ 
الـحقیقیة إلا أن تـخفیض قـیمتھ (خـلافـاً لـلوضـع فـي المكسـیك) كـان مسـتبعداً بسـبب الإصـرار عـلى الـمحافـظة 
عـلى ثـبات سـعر الارتـباط بـالـدولار. تـبع ذلـك فـترة انـتعاش قـصیرة اسـتناداً إلـى تـدفـقات رأس الـمال الأجـنبي 
وذلـك إلـى حـین وصـول آثـار الأزمـة الاقـتصادیـة الآسـیویـة (1997 – 1998) إلـى روسـیا الاتـحادیـة أولاً ثـم 
إلـى الـبرازیـل الـمجاورة لـلارجـنتین. بسـبب ھـذه الآثـار مـضافـاً إلـیھا أسـعار عـالـیة لـلفائـدة كـانـت ضـاغـطة عـلى 
الـمیزانـیة المحـلیة لـتصل إلـى حـالـة العجـز، تـشكل ضـغط لا یـحتمل عـلى (الـبیزو) الأرجـنتیني. وبـدأ رأس 
الـمال الأجـنبي والمحـلي بـالھـروب لـلخارج تحسـباً مـن اتـخاذ الـحكومـة لإجـراءات خـفض قـیمة الـعملة المحـلیة. 
بـالـمقابـل تـزایـد دیـّن الأرجـنتین حـتى صـار أكـثر مـن ضـعف مـا كـان عـلیھ بـین عـامـي 1995 و 2001 ، كـما 
وصـلت قـیمة الـفوائـد المسـتحقة عـلى الـدیـن إلـى (5.9) مـلیار دولار مـع حـلول عـام 2000. تـقدم صـندوق الـنقد 
الـدولـي لإسـعاف الأرجـنتین بـقرض قـیمتھ (6) مـلیارات دولار (وھـو ثـانـي أكـبر قـرض بـتاریـخ ھـذا الـصندوق 
حـینذاك) وكـان الـصندوق قـد أیـد تـثبیت سـعر الـدولار، وكـان أیـضاً ضـد تـخفیض قـیمة الـبیزو لخشـیتھ مـن 
الـنتائـج الـتي قـد تسـبب التضخـم (كـما حـصل فـي روسـیا والـبرازیـل حـیث كـانـت الـنتائـج، بحسـب وصـف 

  . 9ستیغلتز، كارثیة) 

    ولـكن حـتى ھـذه الـمعونـة لـم تسـتطع أن تـصد الـتدفـق لـلخارج. فـفي عـام 2001 خسـر الـنظام الـمصرفـي 
الأرجـنتیني أكـثر مـن 17% بـالـمائـة، أي مـا یـعادل (14.5) مـلیار دولار. وقـد بـلغت الـخسارة مـلیاري دولار 
فـي یـوم واحـد فـقط ھـو یـوم الـثلاثـین مـن تشـریـن الـثانـي/نـوفـمبر. ولأن صـندوق الـنقد الـدولـي لا یـتنازل عـن 
وصـفتھ "الأثـیرة" مـھما كـانـت الـظروف والآثـار، فـقد رفـض تـقدیـم قـرض إسـعافـي بـحجة أن الأرجـنتین لـم 
تـعالـج بـعد الخـلل الـحاصـل  فـي الـمیزانـیة. وتخـلفت الأرجـنتین عـن سـداد دیـونـھا واتخـذت الـحكومـة إجـراءات 
قـیدّت بـموجـبھا الـسحوبـات الـمصرفـیة بـدءاً مـن الأول مـن كـانـون الأول/دیـسمبر بـمبلغ 250 دولار فـي 
الأسـبوع ونـظمت أیـضاً جـمیع تـعامـلات الـحسابـات الأجـنبیة الـتي تـزیـد عـن (1000) دولار. وتـبع ذلـك انـدلاع 
أعـمال احـتجاجـیة خـلفّت الـعدیـد مـن الـقتلى، الأمـر الـذي دفـع الـرئـیس دي لاروا de la Rua  الـى الاسـتقالـة 
كـما اسـتقال مـعھ دومـینغو كـارفـالـو Domingo Carvallo ، مـھندس سـیاسـتھ الاقـتصادیـة. مـع حـلول 
الـسادس مـن كـانـون الـثانـي/ یـنایـر عـام 2002 كـان الـرئـیس الجـدیـد دوھـالـدي Duhalde قـد تخـلى عـن سـیاسـة 
ثـبات سـعر الـدولار وخـفض الـبیزو، كـما قـرر أیـضاً تجـمید جـمیع حـسابـات الادخـار لـما فـوق (3000) دولار، 

وبالتالي معاملة ودائع الدولار كما لو أنھا ودائع بالبیزو.  
    ادت ھـذه الخـطوة الـى انـخفاض قـیمة الـمدخـرات إلـى نـحو ثـلث قـیمتھا الـسابـقة. وتـم تـحویـل (16) مـلیار 
دولار بـقوتـھا الشـرائـیة مـن الـمدخـریـن إلـى الـبنوك ومـن خـلالـھا إلـى الـنخبة الاقـتصادیـة و السـیاسـیة. لـكن تـبعات 
ذلـك فـي إطـار الاضـطراب الاجـتماعـي كـانـت درامـاتـیكیة وذات امـتدادات بـعیدة، فـقد ازدادت الـبطالـة كـثیراً 
وقـابـلھا انـخفاض الـمداخـیل. وقـام الـعمال بـاحـتلال الـمعامـل الـمتوقـفة عـن الـعمل وأعـادوا تـشغیلھا، وتـأسسـت 
لــجان الــتضامــن فــي الأحــیاء بــغرض الــبحث عــن وســائــل جــمعیة أفــضل لــلحفاظ عــلى الــبقاء، وأقــیمت 

 . 10الاعتصامات لأجل مطالب سیاسیة ھامة في الشوارع التي عطلت شبكات النقل 

  
    أمـام ھـذا الـرأي الـشعبي الـعام الـذي أعـرب عـن ازدرائـھ لـلبنوك والمسـتثمریـن الأجـانـب ولـصندوق الـنقد 
الـدولـي لـم یسـتطع الـرئـیس الـشعبي الـمنتخب كـیرشـنر Kirchner الـذي خـلف دوھـالـدي Duhalde  إلا أن 
یـوقـف الـتعامـل مـع صـندوق الـنقد الـدولـي وأن یتخـلف عـن تسـدیـد دیـون بـمبلغ (88) مـلیار دولار، وأن یـعرض 

مبدئیاً السداد للدائنین الغاضبین بمعدل 25 سنت للدولار. 

8 قارن: دیفید ھارفي، الوجیز في تاریخ النیولیبرالیة...، مصدر سابق، ص 145-144.

9 المصدر السابق، ص 146.

10 المصدر السابق، ص 147.



المطلب الثالث: الحصاد المرّ.. خلاصات ودروس - آثار الازمة و "بركات" خيار الخصخصة
    قـبل كـل شـيء لا بـد مـن الاشـارة الـى أن الأزمـة الارجـنتینیة تـعتبر و احـدة مـن الازمـات الـمتلاحـقة الـتي 
حـدثـت فـي عـدة دول نـاشـئة، وھـي عـبارة عـن أزمـات ھـروب رؤوس الامـوال فـي مظھـرھـا. تـلك الامـوال الـتي 
تـدخـل وتخـرج دون اذن مسـبق، بـوصـفھا احـدى قـواعـد الـعولـمة الـرأسـمایـة وحـریـة حـركـة رؤوس الامـوال و 
تـدفـق الـمعلومـات والسـلع والـتكنولـوجـیا والافـكار والبشـر. لـذلـك فـإن أي أزمـة داخـلیة تحـدث فـي الـبلدان الـناشـئة 
الـتي فـتحت أبـوابـھا أمـام حـریـة حـركـة رؤوس الامـوال تـؤدي سـریـعا وبـشكل مـغالٍ فـیھ لـدفـع رؤوس الامـوال 
الاجـنبیة إلـى الھـروب سـریـعا قـبل ان تـطالـھا الـتحقیقات و تـمنعھا مـن الھـرب بـغنائـمھا.  ونـضیف إلـى ذلـك أن 
رؤوس الامـوال تـبحث عـن الـربـحیة فـقط بـغض الـنظر عـن مـساھـمة أنشـطتھا فـي اقـامـة اقـتصاد حـقیقي، حـیث 
تـركـزت ھـذه الامـوال فـي شـراء الشـركـات الـعامـة الـمعروضـة لـلخصخصة وبـدلا مـن تنشـیطھا لخـلق فـرص 

 . 11عمل جدیدة قامت بتطبیق قواعد السوق الحرة علیھا مما نتج عنھ المزید من البطالة 

    وھـكذا تـبرز الـعولـمة وجـھھا السـلبي الـذي تـضع دول "الـشمال" نـظریـتھ لـتكون أداتـھ فـي تـدمـیر اقـتصاد 
"الـجنوب". و بـالـفعل وكـما یـقول احـد الـكتاب:"انـنا لـم نـسمع عـن دولـة مـتقدمـة أصـابـتها آثـار  الازمـة فـي 
تــركــيا أو فــي المــكسيك أو جــنوب شــرق أســيا، بــل كــانــت بــنوك الــشمال تــتقدم فــي تــلك الأزمــات .. لــتلعب 

  . 12دور المنقذ لتلك الدول من ازماتها بإغراقها في مزيد من الديون" 

    عـندمـا دخـلت الارجـنتین سـنتھا الـرابـعة مـن الأزمـة الاقـتصادیـة الـخانـقة، أصـبحت عـاجـزة عـن دفـع دیـونـھا 
الضخـمة. كـما أن مـعدل الـبطالـة اقـترب مـن 30%، وازداد عـدد الـفقراء مـن مـلیون إلـى 14 مـلیون، و ارتـفع 
عـدد مـن ھـم تـحت خـط  الـفقر مـن 200 ألـف إلـى 5 مـلایـین، و ارتـفعت نسـبة الأمـیة مـن 2% إلـى 12% ، كـما 
لـم یـُثر التھـرب الـضریـبي الـذي قـدر فـي عـام 1998 بـمقدار (40) مـلیار دولار أي قـلق لـدى الـمنظمة الـدولـیة. 
و كـانـت آخـر مـكافـأة لـلأرجـنتین ھـي مـنحھا قـرضـا فـي عـام 1999 وتـوصـیة رئـیس صـندوق الـنقد الـدولـي بـرفـع 
الـمساعـدات الـموجـھة لـلارجـنتین مـن (14) مـلیار دولار إلـى (22) مـلیار دولار. وزاد خـط الـفقر، مـنذ أن 

أصبحت البلاد في صراع مع الكساد الاقتصادي. 

    كـان الاقـتصادیـون الـنیولـیبرالـیون یـنافـحون مـؤكـدیـن أن سـوء الأوضـاع الاقـتصادیـة والعجـز فـي الـمداخـیل 
نـاجـم عـن سـوء إدارة الـمؤسـسات الـعامـة، غـیر أن الـوقـائـع الـفعلیة بـینت أن الـخصخصة الـتي طـالـت انـجح ھـذه 
الـمؤسـسات لـم تـمنع العجـز مـن الـتفاقـم ولا التخـلص مـن الأزمـة وآثـارھـا. وھـذه الـمرة أیـضا لـم یـكن مـن مـفر مـن 
الاسـتدانـة! وطـبقا لـلمعطیات الـمتوفـرة فـإن تھـرب الشـركـات الأجـنبیة مـن الـضریـبة یُـعدُّ سـببا رئیسـیا مـن أسـباب 
العجـز، یـضاف إلـیھ الـعبء الـضریـبي الـمنخفض عـلى الـمداخـیل الـكبرى والانـتقال الـواسـع لـلموارد الـعامـة فـي 
اتـجاه المجـموعـات الاقـتصادیـة الـكبرى، وخـصوصـا الـمالـیة مـنھا. وتـمثل خـصخصة الـضمان الاجـتماعـي، 
وخـفض اشـتراكـات أربـاب الـعمل نـموذجـا صـارخـا عـلى ھـذه السـیاسـة إذ حـرمـت الـدولـة مـن (8) مـلیارات 
دولار سـنویـا، وھـو رقـم كـان قـریـبا مـن عجـز الـموازنـة الـسنوي. لـقد خـفضّت الـدولـة الأرجـنتینیة الـتي وعـدت 
الـنخبة الـنیولـیبیرالـیة بـتنقیتھا مـن عـوائـقھا الـبیروقـراطـیة، حجـمھا ووزنـھا الاقـتصادي لـكنھا بـقیت خـاضـعة 
لـتلاعـب المجـموعـات الـمالـیة الـكبرى. فـعملیات الـخصخصة الـتي شـكلت نـوعـا مـن نـزع الـطابـع الـوطـني عـن 

المؤسسات قد رسمت واقعا اقتصادیا یمكن وصفھ بـ "الكولونیالي". 
    أدى النھـب الـمزدوج، الـخارجـي (سـداد الـدیـّن) و الـداخـلي (الأربـاح الـباھـظة الـتي تـحققھا المجـموعـات 
الاقـتصادیـة الـكبیرة) خـلال سـنوات قـلیلة الـى اسـتنفاد اقـتصاد كـان یـعانـي فـي الأسـاس مـن الـتراجـع. فـقد 
ارتـفعت مـعدلات الـبطالـة وازدادت إعـداد الـفقراء فـقد كـان ھـناك أكـثر مـن (5) مـلایـین فـقیر فـي الـعاصـمة 
الارجـنتینیة (بـویـنس آیـرس) وضـواحـیھا فـقط. عـلما انـھ كـان یـوجـد فـي الأرجـنتین فـي نـھایـة الـتسعینات (14) 

11 قارن: توفیق المدیني، "التوتالیتاریة اللیبرالیة الجدیدة والحرب على الارھاب – دراسة" (دمشق: اتحاد الكتاب العرب، بدون تاریخ). متاح 
http://www.awu-dam.org :على الانترنیت على موقع اتحاد الكتاب العرب على الانترنیت على الرابط التالي

12 انظر: راویة عاطف مختار، "الأزمة المالیة الأرجنتینیة"، مجلة السیاسة الدولیة، العدد 148، ابریل 2008، ص 16



مـلیون فـقیر (ھـذا مـع الـعلم أن سـكان الأرجـنتین كـان حـینھا یـبلغ حـوالـي 37 مـلیون نـسمة، أي ان الـفقراء 
شـكلوا فـي حـینھ 37.8% مـن الـسكان)، إضـافـة الـى أكـثر مـن 3 مـلایـین مـعوز وأكـثر مـن مـلیونـي عـاطـل عـن 
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    تـتیح الـوقـائـع الـسابـقة الـقول بـأن الـركـود الـذي بـدأت تـعانـي مـنھ الأرجـنتین بـفعل الأزمـة الـمذكـورة لا یـعد 
ظـاھـرة ظـرفـیة نـاتـجة مـن أسـباب عـابـرة بـل ھـو واقـع بـنیوي نـابـع مـن رأسـمالـیة تـحولـت الـى نـظام للنھـب. 
فـالـوقـائـع أثـبتت فشـل الأوھـام الانـتصاریـة الـتي لـوح بـھا الـلیبرالـیون الجـدد فـي الـتسعینات. فـقد بـینت التجـربـة 
الـملموسـة انـھ لـم یـكن بـالإمـكان مـعادلـة (الـبیزو) بـالـدولار إلا عـبر عـملیة انـكفاء اجـتماعـي لافـت. فـما بـین 
الـعامـین 1991 و 1998 سجـلت الأرجـنتین مـتوسـط مـعدل نـمو بـلغ 5% مـقابـل 3.4% فـي مجـمل بـلدان 
أمـیركـا الـلاتـینیة. وتـطورت إنـتاجـیة الـفرد فـي الـمرحـلة نـفسھا بنسـبة بـلغت حـوالـي 30%، غـیر أن مـعدل 
الـرواتـب تـراجـع بنسـبة 3%. وھـذا ھـو أسـاس ھـذا الـنموذج، أي تـوزیـع غـیر مـتكافـئ (مـتفاوت) أكـثر فـأكـثر 
لإربـاح الإنـتاجـیة الـتي اسـتأثـرت بـھا طـبقة اجـتماعـیة ضـیقة جـداً. ومـن الـمعروف أن ھـذا الـتوزیـع غـیر الـعادل 
وغـیر الـمقبول اجـتماعـیاً ھـو مـن الـنوع الـذي یتسـبب بـالـتآكـل اقـتصادیـاً، ذلـك أن غـیاب الـدیـنامـكیة مـن الـسوق 
الـداخـلیة لا یـشجع الاسـتثمارات فـي الـنھایـة ویكسـب الـطبقة الـحاكـمة تـصرفـاً ریـعیاً مـكشوفـاً. ھـذا مـع الـعلم أن 
مـا أودع فـي الـخارج مـن ثـروات تـعود الـى الـزعـماء السـیاسـیین والـنقابـیین وأربـاب الـعمل الأرجـنتینیین بـلغ 
(120) مـلیار دولار. ولـمزیـد مـن الـتفاصـیل عـن المشھـد الاقـتصادي خـلال الـفترة 1992 – 1998 انـظر 

الجدول ادناه  
جدول رقم (1) 

الأرجنتین: المؤشرات الاقتصادیة الأساسیة خلال الفترة 1992 – 1998 
(التغییر السنوي %) 

 Urszula Zuaławska, Argentyski kryzys walutowy – geneza, Bank  i Kredyt, kwiecien :المصدر
 2003, s.40.

     
    وإضـافـة لـذلـك فـقد شھـدت ھـذه الـفترة ارتـفاعـا كـبیرا فـي حجـم الـمدیـونـیة الـخارجـیة لـلأرجـنتین. فـفي الـوقـت 
الـذي بـلغت ھـذه الـمدیـونـیة (62.8) مـلیار دولار فـي عـام 1992 فـإنـھا قـفزت الـى (140.5) مـلیار دولار فـي 
عـام 1998. وبـالـمقابـل ارتـفع العجـز فـي الـمیزان الـتجاري خـلال نـفس الـفترة مـن (5.5) مـلیار دولار الـى 

         . 14(7.6) ملیار دولار 

و كـان مـن الـمفترض ان یـصوت خـلال شھـر دیـسمبر 2001 الـبرلـمان الأرجـنتیني عـلى مـوازنـة 2002 
"العجـز صـفر" بـمقتضى الـوعـود الـمقدمـة مـقابـل مـساعـدة بـقیمة (40) مـلیار دولار، مـمنوحـة مـن صـندوق 

النقد الدولي منذ سنة . 
    وبـما ان الـمفاوضـات داخـل الـحكومـة بـین الأحـزاب فـي السـلطة مـع مـسؤولـي صـندوق الـنقد الـدولـي قـد 
فشـلت، وبسـبب عـدم الـتوصـل إلـى حـل، فـقد بـادر صـندوق الـنقد الـدولـي الـى وقـف قـروضـھ إلـى الأرجـنتین، 

الأمر الذي جعل البلاد متخلفة عن الدفع. و ھنا عمت الكارثة !. 

1992199319941995199619971998التفاصیل

5.58.13.9- 9.65.75.82.8الناتج المحلي الإجمالي

17.57.43.91.60.10.30.7أسعار الاستھلاك

101.7100.4101.1100.099.999.399.0الأجور الحقیقیة (1995 = 100)

7.09.611.517.517.214.912.9معدل البطالة (في المدن)
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    فـي آخـر إجـتماع عـقده صـندوق الـنقد الـدولـي بـرئـاسـة الألـمانـي (ھـورسـت كـولـیر) لـبحث الـوضـع فـي 
الأرجـنتین، تـوصـل الـمجتمعون إلـى قـناعـة بـأن العجـز فـي "الـموازنـة صـفر" لـم یـتحقق، وأن الانـتاج شـلّ 
بـالـكامـل، وأصـبحت خـزیـنة الـدولـة فـارغـة. وفـي ھـذه الـحالـة لـن یسـتطیع صـندوق الـنقد الـدولـي أن یـوصـي بـدفـع 
قـسم مـن (1) مـلیار دولار، الـمبلغ الـمقرر لشھـر دیـسمبر بـقیمة (1.264) مـلیار دولار فـي اطـار بـرنـامـج ال ـ
(40) مـلیار دولار. و قـال الـناطـق الـرسـمي لـلمؤسـسة الـمالـیة الـدولـیة تـومـاس داوسـن أن "عـلى السـلطات 
الأرجـنتینیة أن تـحقق أھـداف الـبرنـامـج الـتي حـددتـھا، قـبل أن تتسـلم دولارا واحـدا". و كـان صـندوق الـنقد 
الـدولـي و عـلى رأسـھ الـولایـات المتحـدة الأمـریـكیة بـاعـتبارھـا أكـبر شـریـك فـي الـصندوق قـد لـعبا دورا كـبیرا 
فـي مـجاراة الأرجـنتین فـي تـمویـل سـیاسـاتـھا الـخاطـئة الـتي اتـبعتھا الـحكومـة. فـقد اسـتمر الـصندوق فـي تـجاھـل 
الـموقـف الـمتداعـي فـي الأرجـنتین عـلى الـرغـم مـن أنـھ كـان بـالأجـدر أن یـوقـف تـمویـل السـیاسـات الـخاطـئة مـنذ 
أعـوام مـضت. فـمشكلة الاعـتماد عـلى الـقروض الـخارجـیة لـتمویـل العجـز الـحكومـي ھـو مـزیـد مـن الاعـباء بـما 
فـیھا خـدمـة تـلك الـدیـون وتـأخـیر الـدفـع أو تـخفیض الـعملة فـي تـلك الـظروف عـادة مـا یـؤدیـان إلـى عـدم 
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    و لا یـمكن لـلمرء أن یـحصي كـم ھـو عـدد الـمرات الـتي طـرح فـیھا صـندوق الـنقد الـدولـي بـرامـج إنـقاذ مـالـي 
لھـذه الـحكومـة أو تـلك الـتي تـواجـھ أزمـة اقـتصادیـة. كـما لا یـمكن أن نـحصي أیـضا الـدعـم "غـیر المشـروط" 
الـذي قـدمـتھ ھـذه الـمؤسـسة الـمالـیة الـدولـیة لـبعض رؤوسـاء الـدول، عـلى الـرغـم مـن أنـھم لـیسوا فـاضـلین ولا 
دیـمقراطـیین، و لـكن لأن ھـذا الـدعـم یخـدم الـمصالـح السـیاسـیة والـتجاریـة والاقـتصادیـة لـلولایـات المتحـدة 

الأمیركیة فقط.  

    وتـطبیقا لـبرنـامـج صـندوق الـنقد الـدولـي وبـضغط مـن الـولایـات المتحـدة، قـامـت الارجـنتین بـخصخصة 
شـركـات الـقطاع الـعام.  وبـما أن الـبلدان الـمجاورة خـفضت عـملاتـھا الـوطـنیة، والـدولار فـي ارتـفاع مسـتمر، 
فـقد انـھارت الـمنافـسة الأرجـنتینیة. وقـاد اسـتمرار الـتكافـؤ بـین الـدولار والـبیزو إلـى إجـبار الـبنك الـمركـزي 
الأرجـنتیني عـلى رفـع مـعدلات الـفائـدة. و كـانـت الـنتیجة أن أصـبح الـنمو الاقـتصادي سـلبیا، وسـقطت بـذلـك 

الأرجنتین في دوامة اللولب المعروف او الحلقة المفرغة:  
الركود الاقتصادي یعمق العجوزات في الموازنة؛  •
و المستثمرون الأجانب فقدوا الثقة، و المطلوب زیادة أكثر في معدلات الفائدة؛ •
و لجأت الحكومة إلى تخفیض النفقات العامة؛  •
الأمر الذي قاد إلى تعمق الأزمة الاقتصادیة. •

    و لـما كـانـت الـحكومـة الأرجـنتینیة لا تـملك إمـكانـیات الـلجوء إلـى تـخفیض عـملتھا الـوطـنیة، فـإنـھا أصـبحت 
تـطلب بـإلـحاح رؤوس الأمـوال الأجـنبیة مـن أجـل تـحقیق الـتوازن فـي مـیزان الـمدفـوعـات. وھـذا مـا قـاد إلـى 
تـفاقـم مـدیـونـیة الأرجـنتین الـخارجـیة الـتي انـتقلت مـن (62) مـلیار دولار الـى أكـثر مـن (150) مـلیار دولار، 
أي مـا شـكل  نـصف الـناتـج الـداخـلي الـخام، وإلـى طـلبھا الـدعـم الـمالـي الـضروري مـن صـندوق الـنقد الـدولـي مـن 

أجل تسدید ملیاري دولار كدینّ انتھى اجلھ یوم 19 كانون الاول/دیسمبر 2001 . 
    وبـما أن الـحكومـة الأرجـنتینیة عجـزت عـن دفـع ھـذا الـدیـّن، فـقد أعـلن ھـذا الـبلد إفـلاسـھ الـمالـي أمـام الـمجتمع 

الدولي . 
    إن الإفــلاس الــمالــي الأرجــنتیني الــذي حــدث بــعد أحــداث 19 دیــسمبر 2001 مــثل نــھایــة "المعجــزة 
الارجـنتینیة" لـعقد الـتسعینات، الـتي حـصلت عـلى أربـاح كـبیرة مـن الشـركـات الـمتعددة الجنسـیة، وسـمحت 
لـلعدیـد مـن الـموظـفین الأرجـنتنیین الـكبار بـمراكـمة ثـروات فـاحـشة بسـبب انـتشار الـرشـوة و الـفساد عـلى رأس 
قـمة السـلطة السـیاسـیة. فـقد "شـفط" الـحكام الـموارد الـتي دخـلت إلـى الـبلاد مـن عـملیات الـخصخصة الـشامـلة، و 
جـعلت الاقـتصاد الارجـنتیني خـاضـعا لـلمضاربـة، وتـابـعا لـلخارج. ھـذه الـموضـوعـات تظھـر ان الـفساد لیسـت 
صـناعـة محـلیة صـرفـة بـل عـالـمیة الـبعد، و"فـضیلة" الـفاسـدیـن فـي بـلادنـا، الـعراق، انـھم "شـفطوا" كـل الـثروة 

15 المصدر السابق. 



الـوطـنیة وسـرقـوھـا جـھارا نـھارا، و "عـلى عـینك یـا تـاجـر"! كـما یـقول الـمثل الـشعبي .. دون ان یـتعرضـوا الـى 
أیة متابعة او محاسبة. 

   كـما أن ھـذا الافـلاس یـعتبر إخـفاقـا كـبیرا لـصندوق الـنقد الـدولـي الـذي كـان یـتابـع بـدقـة مـتناھـیة حـسابـات 
الأرجـنتین الـمالـیة مـنذ عشـر سـنوات، إذ أظھـر الـصندوق عجـزا واضـحا فـي ضـمان الـتوازن الـمالـي لھـذا الـبلد، 

ولكل البلدان في "عالم الجنوب" التي تمتثل لأوامره و خططھ المتعلقة بالإصلاح الھیكلي لإقتصاداتھا. 


